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ــــــــــــورة  العلوم  ــ ــــــــــــــوم الاجتماعية  ـ الصورة التعليمية ـ وظيفة الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ة ـ العلــــــــــــــ الصورة البصر

الاجتماعية .

l’image optique et son role en sciences sociaux
livre de 3eme année primaire d’histoire-geographie et d’education civile 

 description-annalyse et evaluation
 

Résumé  

Nul ne peut démentir que l’image n’a toujours pas besoin d’une 
explication linguistique pour atteindre l’entendement du récep-

teur, pour enrichir ses connaissances et renforcer ses capacités intel-
lectuelles. L’image explique la leçon éducative ou l’introduise. Il est 
donc important que l’enseignant sache que son message éducatif et 
son adaptation avec le livre scolaire, sont essentiellement basés sur la 
relation entre la leçon et l’image optique éducative. 

Les mots clés :
L’image optique- le livre scolaire –l’mage didactique-la fonction de 
l’image  – l’image en sciences sociaux.
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ـــــــــــــــــوده ثقافــة العولمــة والمعرفــة  ــ ــــــ ــــــــــــــ ــ ســــــــــــ ــ القــرن 21 الــذي  ــب أنــه مــن الضــرّوري اليــوم  لا ر
نّــاءة لتفعيــل  ديثــة اعتمــاد الصــورة ــــ كدعامــة أساســية و المســتدامة والتقنيــات التكنولوجيــة ا

. ــ
ّ
شــاط التعل ال

نــوّع  ــم و
ّ
ــ عقــل المتلقي/المتعل ـــــــــــــــــــــــــــــن مــن النّفــوذ إ

ّ
ــ يتمك ــ الصّــورة ح فــظ بحاجــة إ

ّ
إنّ الل

نطق بواطنــه. إنّ الإيمــان بوظيفــة الصــورة ضــرورة حتميــة مــن أجــل  ســ ب وجدانــه و
ّ

ــذ معارفــه و
جاعية  كــرة اللفظيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة الاســ

ّ
، والتقّليــل بذلــك مــن دور الذا ــ شــاط التّعل تحديــث وعصرنــة ال

ــ القســم.  شــاط الصفــي 
ّ
ــ داخــل ال غــوي والمعر

ّ
ســيخ الرّصيــد الل وســيلة أساســية ل المعتمــدة 

ــا روح المبــادرة. ــة تنعــدم ف ــذا مــن شــأنه – إن لــم يُحســن توظيفــه – إنتــاج عقــول آليــة ببغاو و

   .1

ـــــــــــة، ثابتــة أم متحركــة، ســوداء  ـــــــــــــــــ ــ ــــــ انــت فوتوغرافيــة أو يدو ــة ســواء أ إنّ الصّــورة البصر
ــ المباشــر  ســر وغ ــق الأ ــ الطر عليميــة. ف ــة  عــدّ وســيلة تواصليــة وثقافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بصر أو ملوّنــة / 
تمــام  ــة قــوة الذاكــرة، لــذا «لــزم أن يكــون الا ــة وتقو شــاطات الفكر لنقــل المعرفــة، واســتدعاء ال
غــة 

ّ
ــ الل ــا الرّمــوز  ــ حظيــت  ميّــة ال ـــس القــدر مــن الأ ـــ ــــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـــــ ــ ـــــ ــ ـــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ نفــــ ــة ع بالرمــوز البصرّ

مــا البعــض. عض ســتدعيان  عليميتــان متداخلتــان  مــا وســيلتان  ّ ظيــة» (1) . لأ
ّ

اللف

ــدف،  ــ وجــه خــاص – أداة عالميــة ال ــــة – ع ــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ لقــد غــدت الصّــورة والصّــورة التعليميـــــــــــ
ماعيّــة،  ــ الذاكــرة الفرديّــة وا ان، وتث ـــــــــــــــــــــان والمــ ــ ــ الزّمـــــــــــــــــ ي ع ســا ــ والإ تضمــن التوّاصــل المعر
ـــــــــــــــــــــق مــع المثــل الاجتماعيــة والقوميّــة  ــ ـــــــــ ــــــــــــ ــا بمــا يتوافـ ســ لتعديل ات المرفوضــة و بّــه للسّــلو

ُ
كمــا ت

الضوئيّــة  العــروض  مــن  ــ  العظ الغالبيــة  ــ  ــ  الأسا ك  المشــ العامــل  ــ  «فالصــورة... 
ــ  » (2) . ولذلــك، ف ــ

ّ
عل ــ إحــدى دعامــات أيّ نظــام  والمباشــرة والكتــب المدرســية، لذلــك، ف

تضطلــع بتحقيــق الوظائــف التاليــة:

تاج الفعّال والتفك  ـــــــــــــــة، وتدفعه دفعا نحو الاست ــ ــــــــــــ ــ ع المتعلم/المتلقي ع الملاحظـ ّ ا  ّ 1 - إ
رّ. ي والاستدعاء ا النقدي الوا الإيجا

ــــة  رفيّــ فظيّة ا
ّ
ـــــــــــــــــــــة للغة الل ــ ـــ ا الملوّنة المصاحبـــــــــــــــــ تمام المتلقّي برســوما ة لا ا مشــوّقة ومث ّ 2 - إ

ـــــــــــــــــــــا وترســيخا «فالصّورة  ــ ــ توى توضيحـــــــــــــــــــ ـــــــــــد ا ة ال تحمل دلالات خاصة، تز ا الممّ وخطوط
م 

ّ
عل

ّ
عليم والت

ّ
علميّة، بحيث تجعل الت

ّ
ـــــــــــــــــل الرسالة الت ــ ـــــ ــ ـــــ ــ ـــــ ــ ـــــ ــ يمكن  أن تقوم بدور رئ  حمــــ

ن. » (3) ن فاعل ن نا شــاط

ل أيّ  رفية وتز ّ اللغة ا ا تو ام ا وأ ـــــــــــــاد ــــــــــــــــ ــ عـــ ا وأ ال ا وأش ا وخطوط إنّ الصّورة بألوا
ا. غموض قد يكتنف

ماعات. ن الأفراد وا ي والرو ب سا ي والإ ا ي والم ا تحقّق التواصل الزما ّ 3 - إ

ـــــــــــــــــــــــــم الصعبة الإدراك. ــ ــــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــ ــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــ ــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــ ـــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ـــ ـــــــــــــــــ ــ ــــــــــــ ــــــــ ــ يـــــــــ ص المفا
ّ

ّ و ا تو ّ 4 - إ
ــ بحــقّ  ــ  ــ الكتــاب المدر ـــــــــــــــــــــدة  ــ ــــــــ سّــ ــم أو ا

ّ
ــا المعل ــ يحضر ــة ســواء ال 5 - إنّ الصّــورة البصرّ
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ا – أن تنحــرف – أي الصّــورة – عــن 
ً
ــم منــه، فــلا يجــب – إذ ــ وجــزء م ّ للواقــع المع ــ تمثيــل 

يــل. ي النّ ســا ــ الاك
ّ
ــدف التعل ــذا ال

ــا  ــ مــن أداء وظيف ـــــــــــــا الكتــاب المدر ـــــــــــــــ ــ يحتو ــة الثابتــة ال ــن الصّــورة البصرّ
ّ

ــي تتمك ول
ــا:   مّ ــا جملــة شــروط، أ ــر ف

ّ
ــة التّعليميّــة، لابــدّ أن تتوف بو ال

ا.  ــــة، وتقدّم توضيحات دلاليّة أك تفس ــــــــ ــ ـــــــــــــ ــ ــــ غة اللفظيّــــــــ
ّ
امل مع الل ا الموضوع، فتت - أن يقتض

ــده وضوحا. ــرف وتز ذلــك تمــلأ ا و

ــــــــــــــــــــــــــــــة المتفاوتة والفوارق الطبقيّة. ــ يعابيّة للمتلقي وقدراته العقليــ اقة الاس
ّ
- أن ترا الط

دف. ـــــــــــــــــلوغ لل ــ ـــــ ـــــــــــــــ ــ ساعد ع البـــ ة لا مستغلقة،  ون وا - أن ت
ا. مّة م ك ع الأجزاء الم

ّ
نه من ال

ّ
م وتمك

ّ
ن، وتث المتعل ت الذ

ّ
ش - أن تخلو ممّا قد 

ي. - أن تجدّد معارفه، وتدفعه دفعا نحو التفّك الإبدا الانتقا
 ، ــ ــ وج ــ وقــت زم ــا البصــري عقلــه  ي بمحتوا

ّ
وامنــه، فتغــذ ر  ــ

ُ
- أن تخاطــب وجدانــه، و

ــ حســن اســتخدام  ــف ع
ّ
افــة يتوق يــاة للــدروس العلميــة ا رفيّــة «فإمــداد ا ســبق اللغــة ا

عــة  ــا عامــل ارتبــاط للمعــارف المتتا ّ ــ للمتلقــي،... إ
ّ

شــاط الذ
ّ
ــ يجــدّد ال الصــورة التّعليميــة كمث

م  َ ن، فتُف لمة للذ ســه، وجســر يوصل ال ل الكتاب وتضار ي ا  ّ  حياة الفرد الثقافية» (4) . إ
ال لتجعــل منــه دلالات  مــه داخــل أشــ

ّ
ســتحضَر «فالــذات المبصــرة تجــزّئ المعطــى البصــري، وتنظ

ُ
و

ــة . »  (5) وكيانــات لغو

 .2

وتناســق  ــود،  ا تظافــر  ــب 
ّ
يتطل ــو  ف ــن،  ّ ال بالأمــر  ــس  ل ــ  مدر كتــاب  صناعــة  إنّ 

ــ يُتمكــن  ّ ن. ح ــن ورسّــام ــن وفنان م
ّ
ــن ومعل ــن ولغو و ــن مــن تر ــداف وتنــوّع المصــادر والباحث الأ

عــزّز   ، ــ ــداف، واقعيّــة المنا ــة عالميّــة الأ صرّ ــة حرفيّــة و وّ ــ – مــن إخــراج مدوّنــة تر ــ الأخ  –
ــ  غــوي والمعر

ّ
، الل ــ ــارات القبليــة والبعديــة، وتحقّــق التّــوازن النف ســاب وتقــوّم الم فــرص الاك

ــن. لــدى المتعلم

ــــــــــــــــج التعليمية والرؤى  ــ ـــــــــــ عكس أيّ تجديد  المنا ة ال  و الواج إنّ الكتاب المدر 
اته  ّ تمع بقيمه الرّوحيّة والماديّة، بتغ ــــس ا ــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ عكـــــــ الإيديولوجية الوطنية. إنّه المرآة ال 
ن ع صناعته (أي  ان لزاما ع المشرف ــــــــــــــــــه؛ لذلك  ــ ـــــــــ اساتـــــ الإيجابية والسّلبية بتقدّمه أو انت
 ّ ضور الك ضور النّو الوظيفي للصورة لا ا ) أن يحرصوا ع ا صناعة الكتاب المدر

ا . (6)  ا، وقد ينفّر م العددي الذي يثقل

ميــة  بأ ــن  واع زائــر –  ا ــ   – ــ  المدر الكتـــــــــــــــــــــــــــــاب  ــ صناعــة  ع المشــرفون  ان  لقــد 
ــة المرافقــة  بو ــ الوثيقــة ال ـــــــــــــد ورد  ــ ــ ــــــــــــــــــ ــ ــــــــــ ا، فقـــــــ ال ــا وتناســق أشــ ندســة ألوا ودور الصّــورة، و
عليميــة ناجعــة وفعالــة مــن أجــل توصيــل  ــة كوســيلة  ــ دور الصّــورة البصر ــاج « تأكيــد ع للم
ــ أنــواع متعــددة» (7) ــــــــــــــــــه، و ــ ـــــ ــ ار وترســيخ الكفــاءات، وشــرح الــدرس وتوضيحــ قائــق والأفــ ا
ــارات الميدانيــة،  ــاز السّــم البصــري، والز ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة (CD) وا ــ ــــــ الســبورة والأقــراص المضغوطـــــ
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ــمّ  ـــــــــــى الأ ـــــــــــــــــ ــ ائطيــة...، لكــن يبقــــ افــة ا ــات وال دار ماعيــة وا والمداخــــــــــــــــــلات والبحــوث ا
ــ حــدّ ســواء. ــة الثابتــة والمتحركــة ع ــو الصــورة البصر ــا  م

  .3
يجــة حتميّــة  اك للتلميــذ مــع العلــوم الاجتماعيّــة كن عــدّ أوّل احتــ ُ ــخ الــذي  إنّ كتــاب التار
ــ ثنائيــة الصــورة  ــ عــرض وضعياتــه التّعليميــة ع بيــة والتعّليــم، قــد اعتمــد 

ّ
ــ قطــاع ال للإصــلاح 

ــا 23 صورة)  ــا (بلــغ عدد ـــــــــــــــــــــة يدو ــ ـــــــــ  مــن صــور ثابتــة مرسومـــــ
ّ
عليميــة اد تخلــو وحــدة  ــون. فــلا تــ

ّ
والل

مــس.
ّ
ــا إلا بحاســ البصــر والل ــن م

ّ
ــ لا يُتمك ــا 65) وال أو مصــوّرة فوتوغرافيــا (بلــغ عدد

ــ  مــا يكمــن السّــر  ــي بــدا غالبــا  ؛ ولرّ ا
ّ
ــن، إلا أنّ النّــوع الث ــن النمّط إنّ الكتــاب زاوج ب

ــي مباشــر للواقــع، لا يضيــف لــه ظــلا لا قــد  اس ضو عــ ــ ا أنّ الصّــورة الفوتوغرافيــة حيّــة، ف
صيات الوطنية  ــ عادا قد تخفي حقيقة الأجســام ووجوه ال شــوّش الصورة، ولا يُنقص منه أ
ــ صفحــات (32، 40، 41، 67، 77، 79، 85)، حيــث عــرض الكتــاب صــورا  ــذا مــا نلاحظــه  . و
ــا المعرفيّة. داف ــ أ انــت وظيفيّــة  صيات الوطنيــة، ف ــ ــة وال ــة والتّحــف الأثر زائر للأماكــن ا

ــن  ــط والمزاوجــة ب ميّــة ا ــ بأ ـــــــــــــــــــــاب و ــ ـــــــ ــذا الكتــــــ ــ صناعــة  ن ع ان عنــد المشــرف لقــد 
ــم، 

ّ
ـــــــــــــــــــــوم القــوة والثبّــات عنــد المتعل ــ ــــــــــ ــــــــــ ــ ــــــ ــ مف ّ ــ منحــن. ير ــط مســتقيما غ ألوانــه . فقــد ورد ا

ــط قيمــة جماليّــة  ــذا ا ــل . ولقــد أعطــت الألــوان ل ّ ــا ولا يت ــ يقرأ ســتقرّ أمــام الفقــرات ال ف
شــائية  مــل الإ ار السّــطحية والأســئلة وا ــون الأســود عنــد عــرض الأفــ

ّ
ومعرفيّــة، إذ اســتخدم الل

ــون الأزرق رمــز السّــكينة 
ّ
ــ والأخضــر، فالل تقا ــون الأزرق وال

ّ
ــ الل ــدة للموضــوع . ثــمّ انتقــل إ ّ المم

ــ جميعــا ألــوان  اذبيــة. و ــرارة وا ــ رمــز ا تقا ـــــــــــــــون ال ــ ــــــــــــــــــــــ
ّ
والدّافعيّــة للتحّصيــل والنّجــاح، والل

ــدوء والسّــكينة. ودة وال ــ ــو دليــل ال ــون الأخضــر ف
ّ
ادئــة. وأمّــا الل

الفاتحــة  الألــوان  ــن  ب فالمــزج  الألــوان،  المرحلــة أحســن توظيــف  ــذه  ل ــخ  التار كتــاب  إنّ 
ــل عنــه الملــل،  ز ــح بصــره و ــه ير

ّ
والقاتمــة معــا، وعــدم الاكتفــاء باللــون المعتّــم ضــروريّ للتّلميــذ. لأن

ادئــة  ــا بنفــس  ــا متصفّحــا إيا جذبــه نحــو الكتــاب ونصوصــه، فيقــف أمــام فقراتــه مشــدودا إل و
القيــم  مــع  ــ  نا ت ــ  ال ات  السّــلو ــ  غي و الكتــاب  ــن  ــم مضام ف مــن  ئــذ  ــن حي

ّ
تمك و مطمئنــة، 

ســبة. المك

ــم الــذي يجعــل 
ّ
ــي للتعل ــ النمــوذج البنا عتمــد  ع ــ  ــ ال ــة   ـ اليــوم ـ  بو

ّ
قــة ال إنّ الطر

ــم دلالات الصــور  شــاطاته. فــإذا لاحــظ وف ــ مســار التعّلــم ومحــور  ــ  ــو الفاعــل الرئ ــم 
ّ
المتعل

ــ  إ الصفــي)  شــاط  (ال القســم  داخــل  والتّحليــل  ــوار  ا عــد  وصــل  أمامــه  والمتعاقبــة  المتتاليــة 
ــ الاختيــاري . (8) شــاف والنقــد الوا ــم والاك مرحلــة التقّو

بتدرجاتــه  ــ  تقا ال ــون 
ّ
الل غلبــة  نلاحــظ   ، ــ ار ا الغــلاف  صفحــة  ــ  إ انتقلنــا  وإذا 

النّفــس الشــعور  ــ  ــد 
ّ
ــادئ يول ــل الاختصــاص –  أ لــون– حســب  ــو  و  . المتناغمــة  المتناســقة 

ــ  ــ مــن الكتــاب منــذ الملامســة الأو ــذا الطــور التّعلي اذبيــة، إذ ينجــذب تلميــذ  بالسّــكينة وا
رفيــة. غــة ا

ّ
ــ نفســه مــن الل انــت أقــرب زمنيّــا إ ــ  يمنــة لغــة الألــوان ال ب  ســ ــ  ار للغــلاف ا
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ــ عبــد القــادر مؤسّــس الدّولــة  زائــر وصــــــــــــورة الأم توسّــط الغــلاف رســومات كخارطــة ا و
ــذا  ــن. ف ــس الكتــاب متصــدّرة اليم ــ تضار ــة. وقــد بــدت صــورة بــارزة ووظيفيــة التّموقــع  زائر ا

زائــر . (9) ــا بــلاده ا خيــة متباينــة عرف ــط التلميــذ بمحطــات تار اســتخدام بنّــاء، ير

ــن   ب ــ تنوّعــت  ال  ، ــو الاســتخدام الوظيفــي لألــوان الكتابــة  الكتــاب  ــذا  ــ  ميــل  وا
ن  تقا والأخضر والوردي عند كتابة العناو توى التّعلي ، والأزرق وال الأســود عند عرض ا
ــا  م ــن المــراد  ف ــ حــدّ ســواء نحــو المضام ــم ع

ّ
ــم والمتعل

ّ
ســية والفرعيّــة ؛ وكــذا عنــد توجيــه المعل الرئ

ــي) أو  ، ( أضيــف لمعلوما تج)  ا (أســت ا وترســيخ ســا ( ألاحــظ وأجيــب) أواك ســائل)،  أقــرأ وأ  )
خيــة  ــات التار يــت المصط غيــة تث اولــة) ،  ــ كــراس ا ــ  ــ نف ــا (أخت ــب عل ــا والتّدر ترجيع
ــ أو  ــ والاجتما ــدث ال ــ ا ميّــة مثــل مصط

ّ
ــذه المرحلــة التعل ــ  ــ التّلميــذ  ديــدة ع ا

ــا  . (10) ــ وحــدات الزمــن والفــرق بي مصط

شــاطات 
ّ
ــ ال ــق الكتــاب إ ــه عــن طر ــة توج ــذه المرحلــة العمرّ ــ  ــم 

ّ
ــه لمــن المفيــد  للمتعل

ّ
إن

ــم 
ّ
ــ مرافقــة المعل ــــــــــــوع دون أن يحتــاج إ ــ ـــــــــــ ـــــــــ ميّــة  والنّـ ــا مــن حيــث الأ التعّليميــة ، وجعلــه يمايــز بي

لّ  ي ؛ إذ صدّر  خ للسنة الثالثة ابتدا ذا ما نلاحظه  كتاب التار ّ . و ه السّلطويّ الفو وتوج
ــ القــراءة  وتكشــف عــن نوعيــة   ع

ّ
ــة ، تحــث ــة يدوّ ميــة جديــدة برســومات  بصرّ

ّ
عل ــارة  عنــوان لم

ــ المقارنــة والتّحصيــل مــن  ــه  إ ــو يقــرأ ، أو توجّ ــن ذراعيــه كتابــا و شــاط كصــورة طفــل يحمــل ب
ّ
ال

ــ ( ألاحــظ وأجيــب)  . (11) ــن العنــوان الفر خــلال صــورة أخــرى تتصــدّر يم

ــ  ـــــــــــالا ع ـــــــــــــــــ ــ ضفــي جمــــــ ـــــــــــــــــع الملــل والرتابــة و ــه يرفـــــــــ
ّ
ــن ؛ لأن ــر وظيفــي مــن ناحيت ــذا التّصو ف

ــم إقبــالا نحــوه .   
ّ
ــد المتعل صفحــات الكتــاب  تز

                                                                                        

ــــــــــــــــا مع الأحداث ـــــــــ ــ ــــــــــــ عامل ا ، و ــه مادة  اجتماعية جافة لعلمي ــــــــــــ ــ ــــــــ ـــــــــــــ ــ ونــــــــــــ خ رغم  إنّ التّار
تلفــة  ـــــــــــــــــــــار مــن توظيــف الألــوان ا ــ ــــــــ ـــــــــــــ ــ ـــــــــــــ ــ  أنّ الإكثـــ

ّ
 الزمانيــة البعيــدة عــن ذاكــرة وحيــاة المتعلــم ،إلا
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ــذه المــادة الاجتماعيــة ثقــل  ســقط عــن  ة عــن الأحــداث  ــ ّ ـــــــــور المع ــل وطغيــان الصــــــــــــــــ والمتناغمــة ، و
ــ ترســيخ المعرفــة والمعلومــات بطــرق متباينــة قــد  تتــمّ  باللغــة  ــا . فيعمــل ع ــا وجفــاف من علمي
الصــورة ـ كمــا يبــدو مــن خــلال صفحــة  ــي ) أو تج ، أضيــف لمعلوما فظيّــة مثــل عبــارات ( أســت

ّ
الل

عــة  ــ معســكر أيــن جــرت مبا خيــة  عــرّف التلميــذ بالأماكــن التار عاقبــت4 صــور متقابلــة  32 ؛ إذ 
ــ عبــد القــادر ، وكــذا  عــة، ومحكمــة الأم د المبا ــ ــ عبــد القــادر مثــل ( دار القيــادة ، وم الأم

خيــة)  عــة التار ــت المبا ــ احتض رة الــدردارة ال ــ

ــ  ميــة عــن الوحــدات التّعليميّــة المعرفيّــة .فلــم تخــلُ  شــاطات التقّو
ّ
ولا يختلــف حــال ال

مة الألــوان مثــل  ــ يّــة الفوتوغرافيّــة الدقيقــة التّفاصيــل، والم الأخــرى مــن توظيــف الصّــور ا
فة  ــر

ّ
ــ عبــد القــادر، وصــورة الكعبــة الش ــد الأم ــ ع ــة  زائر صــورة لبعــض مؤسســات الدولــة ا

ــخ  ه عــن التار ــ ــري وتمي ــم ال ــ التقو ــم ع
ّ
ــب المتعل ــي اللذيــن اعتمــدا كبوابــة لتدر ــرم المد وا

ــن. ــا الأوّل داء الثــورة وأبطال عــض شــ ــا و الميــلادي، وصــورة لمفــدي زكر

   .4
ــم مــن 

ّ
ــن المتعل ــو تمك ــدف مــن بنائــه  ــ أنّ ال ــذا الكتــاب ع ــ صناعــة  يقــرّ المشــرفون ع

ــذه  ــ بنــاء الكفــاءة القاعديــة (12) . ولأجــل تحقيــق  ســيطة تــؤدّي إ ــات  ســاب مفــردات ومصط اك
ــمّ  ســيّة المتنوّعــة والمتناســبة مــع الوضعيّــات التّعلميّــة . وأ الغايــة اســتعان الكتــاب بالســندات ا

ــة . ــذه الســندات الصّــورة البصر
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ــ جــلّ صفحاتــه، فــلا  ــــــــــــورة الثابتــة لا المتحرّكــة  ــ ـــــ الصــــــــــ ــ الكتــاب مــن توظيــف  لقــد أك
عــاد والأماكــن والأجســام   للأ

ً
صة

ّ
ــ انــت فوتوغرافيــة مباشــرة، م اد تخلــو صفحــة منــه (13)، و تــ

ــف  ــر الطبيعــة المتنوعــــــــــــــــــــــــــــــــة مــن ر ــة . ففــي الصفحــة (27-26) عرُضــت صــور لمظا ــا يدو ــ م أك
أو مدينــة،

ان وصفــا دقيقــا يجــول بالمتعلــم بمختلــف  ــع. و ــراء، أرض زراعيــة أو جبليــة، ومصا نخيــل أو 
ك  ــ ــ حــدّ ســواء . فلــم ت ــف ع ــ المدينــة أو الر يطــة بــه والموجــودة  بيعيّــة ا

ّ
يــاة الط ــر ا مظا

ــ وجــوده المــادي ولا  ــ قــد يــراه  ــر طبي ــم فرصــة للبحــث عــن مظ
ّ
املــة للمتعل ــذه الصــورة المت

عكســه الصــورة.

ــــام طبيعــة ألوانــه وخطوطه،  ــــــــــــــــــــــــ ــ ــــ ــــــــــــــــ ــ ــذا الكتــاب، ووقفنــا أمـــ ــ ل ار وإذا انتقلنــا للغــلاف ا
بيــة  غرافيــا وال ــخ، ا ـــــــــــــــــــــات الثــلاث (أي كتــاب التار ــ ـــ ا كتــب الاجتماعيــــ ــرة تتقاســم ســتوقفنا ظا
يــة الوطنيّــة 

ّ
ــم روحيــا بالرا ط ــ نفــوس التلاميــذ ور ــ مبــدأ ترســيخ القيــم الوطنيــة  المدنيــة)، و

ــة. رّ رمــز السّــيادة وا

ــ  ــون الأخضــر، الأحمــر والأبيــض ال
ّ
ــ بالل ار ــت خطــوط غلافــه ا

ّ
غرافيــا تلون فكتــاب ا

ـــــــــــــــــــــر، والانجــذاب – بذلــك – نحــو  ــ زائـــــــــــ غرافيــة لبلــده ا ــم فعــلا إحساســا بالموقعيّــة ا
ّ
ــد المتعل تز

شــاطاته التعّليميّــة. الكتــاب و
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   .5
ــز  ســ لتعز ــة والمواطنــة، و وّ ــ مســألة ال ميــة 

ّ
ــذه المرحلــة التعل ــذا الكتــاب ل يبحــث 

ــ مــن الصّــور  ــف الكث
ّ
ــن. ولذلــك وظ ــن المتعلم ماعيّــة ب يــاة، الديمقراطيّــة والــرّوح ا يــم ا مفا

ائلا منه؛  ـــــــــــــــــــــل كمّا  ــ ـــــ شغــــــــــ ســبة 87%، ف  عكس الأرض والبلاد ب ة الفوتوغرافيّة ال  البصرّ
ــ فيــه نوعيّــة  ـــــــــــــــــــــة وحافظــا لــه مــن التّمــزّق ، رو ــ ــــــــــ ـــــــــــ ــ عــدّ بوابتــه العلميـ ــ الــذي  ار ــ الغــلاف ا وح

ــا. الألــوان وجاذبي

لقد احتوى الكتاب ألوان الرّاية الوطنيـــــــــــــة (الأبيض، الأحمر والأخضر) (14) رمز السّــيادة 
ــون الأبيــض 

ّ
بيــة المدنيــة» بالل ــ ال ديــد   عنــوان الكتــاب «ا

ّ
ــط

ُ
.فقــد خ ــة،  ر والاســتقلال وا

ــ صفــاء النّفــس  ــن ع ن والفنان مُدرجــا داخــل إطــار مســتطيل أحمــر اللــون، يــدلّ عنــد النّفســاني
ــة  ــذه المرحلــة العمر ــ  ديــد عليــه  ــ ا ــم نحــو الأثــر المعر

ّ
ل انقيــاد المتعل ســ ــذا  ــا، و وراح

ــعور 
ّ

الش ــم 
ّ
المتعل ليُكســب  بالأخضــر  ــ  ار ا الغــلاف  مــن  الباقيّــة  المســاحة  ولوّنــت   . والعقليّــة  

والسّــكينة. خاء  ــدوء والاســ بال

ام الملكــة  لــه نفســيّا لاســتل ّ ؤ ــم و
ّ
ـــــــــــــــــة الوطنيّــة للمتعل وّ عــزّز ال ــي  ام اللو ــ ــذا الا إنّ 

لّ ثقــة. ســانيّة للكتــاب بــ
ّ
الل

ــون الأحمــر الــذي يحمــل دلالات خاصــة 
ّ
ــو الل ــ  ار ــ رســومات الغــلاف ا ولكــنّ المعيــب 

ــذا  أنّ صنّــاع  ــ العنــف والثــورة والقــوة أو الفشــل. و ــو رمــز مثبّــط .  يــدّل ع ــن . ف بو
ّ
عنــد ال

ــ «أي 
ّ
شــاط التعل

ّ
ــذا ال ـــــــــــــــــــــون التّلميــذ مــن  ــ ــــــــــ بـــــ بيــة المدنيــة) ير ــ ال ديــد  ــ (ا الكتــاب المدر

ــ  ــو انتقــال التلاميــذ مــن المــادة المرئيّــة  بــوي المنــوط منــه «و ــدف ال بيــة المدنيــة»، فيضيــع ال ال
ــم أن 

ّ
مكــن للمعل ــا، و ــ معنا ّ ــا وتو ــــاظ تــدلّ عل ـــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ عبــارات وألفــ ــا  ــ ترجم الصّــورة إ

د معيّنــة أو اســتغلال الصّــور الموجــودة  ــل مشــا
ّ
ــوع مــن خــلال عــرض صــور تمث

ّ
ــذا الن ــ  عا

ــ الكتــاب» . (15)

اد  ــ تــ يّــة ال ائــل مــن الصّــور الفوتوغرافيــة ا ــ كــمّ  الرغــم مــن احتــواء الكتــاب ع و
ــا (أي الصــور الفوتوغرافيــة)، أضعــف  ــة إلا أن عــدم وضــوح معالم ــ الرّســومات اليدو ــ ع تط
 البصــريّ 

ُ
زائــر) (16) نلاحــظ ثــراءً مــن حيــث التّوظيــف ــ ا ــا . ففــي الوحــدة التعّليميــة (وط دور

ــ  زئيــة ال ــن ا ندســة ؛ إذ لــولا العناو ــ مكتملــة ال ــ دقيقــة وغ ــا – للأســف – غ ّ للصّــورة . لك
شــاف تلــك المناطــق  ــة مــن اك ــذه المرحلــة العمرّ ــ  ــن التلميــذ 

ّ
ــا أســفل الصــورة  لايتمك يُذيّــل 

امــع العتيــق بتلمســان أو  ــا الكتــاب كجامعــة قســنطينة، أو ا عرض ــ  ــة ال السّــياحيّة أو الأثرّ
ــم التلميــذ حقيقــة البيــاض  ــذه الصــورة – مثــلا – لا يف ــ . فأمــام  عة المكســوّة بالث جبــال الشــر

ــا. ــ أم بيــاض الورقــة النّاتــج عــن إخــراج الكتــب وطبع
ّ
ــو بيــاض  الث ــل  ــا، ف الــذي يلوّ

ــ  تــوى الاجتما ــم ا ــ التّلميــذ ف ــة يفــوّت – حتمــا – ع فعــدم وضــوح معالــم الصّــورة البصرّ
ــنٌ،  ّ ب ــذا قصــورٌ  تاج الفكــري والإدراك . ف ــر الاســت

ّ
تأخ ــم و

ّ
نــا فــرص التعل للموضــوع، وتضيــع 

ــ ضــرورة اعتمــاد الصــورة والرســومات  ــ صناعتــه ع ن ع يُضعــف الكتــاب، رغــم تأكيــد المشــرف
ــ تقــوم  ــة النصيّــة ال مــات قبــل الوصــول للمقار

ّ
وســيلة أساســيّة لبنــاء التعل المصاحبــة للنّــص 
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ــارة المعرفيــة  ــ الم ــم إ
ّ
ــة للوصــول بالمتعل ــ استكشــاف النتائــج لتدعيــم وإثــراء المعرفــة البصرّ ع

(17)  . والوجدانيــة 

الموضــوع  عكــس  لا  ــا  صور أنّ  نجــد  الكتــاب،  مــن   32  ،31 صفحــات  ــ  إ انتقلنــا  وإذا 
ــم  ــ ســاحة المدرســة، وأمام ــع التلاميــذ  ا أو تفصيــلا، إذ تتعاقــب أمــام التّلميــذ صــورة لتجمُّ تفســ
المديــر يخاطــب  تلميــــذا آخــر خارجــا عــن الصــف. وصــورة لانصــراف وخــروج التلاميــذ مــن المدرســة 
ا – لا 

ً
ــذه الصّــور – إذ ا. ف ــ كراســ ة تكتــب ع ــ ــ نظامــي، وأخــرى لطفلــة صغ ل فوضــوي غ شــ

فظيّــة قيمــة النّظــام 
ّ
ــا بــدون مصاحبــة اللغــة الل ــ وحد ّ ــا الفاتــرة أن تر ا وألوا ندســ ســتطيع 

ــذه القيــم  ــم 
ّ
ــم المتعل ســن، إذ لــن يف ام والمــودّة والسّــلوك ا ــ ــ المدرســة وكــذا الاح والانضبــاط 

عــن مضمــون  ــا  ــ محتوا عيــدة  و ــة 
ّ
بدق منتقــاة  ــ  غ ــ  ف أمامــه،  المعروضــة  الصّــور  تلــك  مــن 

ــ  ــا ع للصّــورة وقدر ــة  البصرّ ــد الوظيفــة 
ّ

العكــس مــن ذلــك،  تتأك ــ  . وع التّعليميّــة  الوحــدة 
ــ صفحــات أخــرى مــن الكتــاب . (18) ــة  بوّ

ّ
ترســيخ الكفــاءة المعرفيّــة والقيــم ال

م  زائري و لال الأحمر ا ماية المدنية وال ففي الصفحة 37 عُرضت صور لرجال ا
ـــــــان باب الوادي.  ايا زلزال بومرداس 2003 أو فيضــ وم التّضامن مع  يجسّدون فعلا مف

ام الــدّور، فقــد جــاءت الصّــور  ــ ــ تتحــدّث عــن قيمــة اح ــ الصفحــة 42 ال ــال  وكذلــك ا
ــة المقصــودة مــن الوحــدة  ــــــــــــــــا المقار ــــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ـــــ ســتطيع أن تنقــل وحد فــظ، إذ 

ّ
ــة ناطقــة قبــل الل البصر

متقابلــة  صــورا  الكتــاب  ــــــــذا  ـــــــــــــــــــ ــ ــــــــــ ــــــــــ ــ عــوا  صا أورد  فقــد  الاجتماعيّــة)(20).  يــاة  التّعليمية(19)(ا
ــر ـــــــــ ــ فــــــــــــــــ

ّ
ل فوضــويّ لأجــل الظ شــ ـــــورة تدافــع التلاميــذ  ات مرفوضــة وأخــرى مقبولــة كصــــــــــــ لســلو
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ــم  ـــــــــــــــــــــرون دور ــ تظـــ ــم ي
ّ
ــ طابــور منظ ــا صــورة تلاميــذ  ــ ، تقابل ّ داخــل حافلــة النّقــل المدر ــ بكر

ـــــــــــــــــــــزل عــن النّــص  ــ ــــــ معــــــــــ ــا و نــا وُفقّــت وحد ــة  افلــة .  إنّ الصّــورة البصر ــوب ا ــدوء لأجــل  ر ــ 
ماعة.  ارة المعرفيّة وترسيخ قيمة النّظام  لا شعور الفرد أو ا ز الم عز  


ــ كتــب  ةالتعليميــة  ر ــة التّصو ضــور الصّــورة البصرّ ا – قــراءة متواضعــة 

ً
ــذه – إذ

ــن الوصــف   حاولــت أن تجمــع ب
ٌ
ــي؛ قــراءة بيــة المدنيّــة للسّــنة الثالثــة ابتدا

ّ
غرافيــا وال ــخ وا التار

ــ ظــلّ  ــا  ــداف المنوطــة م ــا والأ ــا وآليــاتِ توظيف ــا وأدوار والاســتقراء ، التّحليــل والتّقييــم لأنواع
ــ  امّــة لاستكشــاف واقــع الكتــاب المدر ــ خطــوة  ــذا القطــاع ؛  بــويّ الــذي يُنــادي بــه 

ّ
الإصــلاح ال

غــدو – فعــلا – الكتــابُ  ــ  يــاة الاجتماعيّــة، ح ــر ا وفعاليّــة صناعتــه  ومــدى ارتباطــه  بمظا
اتــه السّــلبية أو الإيجابيــة. ّ غ اســا مباشــرا للمجتمــع وأحداثــه و ع ا
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